
 يعكس فيلـــم ”المقدر والمكتوب“ الدور 
الكبير الـــذي لعبه الفنانـــون الأرمن في 
الســـينما المصرية على مســـتوى كل من 
التمثيل والاســـتعراض، ويقـــدم صورة 
مغايـــرة تمامًـــا للســـائد عـــن امتعاض 
الأجانـــب من أحداث يوليـــو 1952، التي 
شـــهدت ســـيطرة الجيش على الســـلطة 
وإنهـــاء حكـــم فـــاروق الأول، آخر ملوك 
مصر، باســـتعراض فاصل عـــن واقعهم 
وطبيعة نشاطهم الاقتصادي ومحاولتهم 

التعايش مع الواقع الجديد حينها.
يكتســـب الفيلـــم زخمـــا كبيـــرا مع 
اهتمام مســـتجد من المثقفـــين المصريين  
بتاريـــخ الأرمن بوجه عام والأســـر التي 
اســـتوطنت منهم مصر بصفـــة خاصة، 
عبر سلســـلة أفلام قصيرة مثل ”من قتل 
الأرمن؟“، للإعلامية مريم زكي الذي يمثل 
أول فيلـــم وثائقي باللغة العربية عن تلك 
المذابح التي ارتكبها العثمانيون ضدهم 
عـــام 1915، وروايـــة ”بالأمس كنت ميتا“ 
لرضوى الأســـود التي تتبـــع قصة نحو 
270 مـــن المثقفـــين الأرمينيـــين الذين تم 
ترحيلهم وإخفاؤهم فـــي أنقرة، وأخيرا 
روايـــة ”الباشـــا“ للمخرج ســـمير زكي، 
وترصـــد التوغـــل التركي فـــي الأراضي 
الأرمينيـــة والتـــي ينتظـــر تحويلها إلى 
مسلســـل يبث على المنصات الإلكترونية 

قريبا.

تدور قصـــة الفيلم، الـــذي تم عرضه 
عـــام 1953، حول طاهـــر العفيف (الفنان 
حســـن فايق) رئيس مصلحـــة حكومية 
كبـــرى، يتعرض للإقالة مـــن منصبه من 
قبـــل لجنة التطهيـــر التي تم تشـــكيلها 
بعد أحداث يوليو 1952، فيســـتغل ابنته 
مايســـة (الفنانـــة هـــدى شـــمس الدين) 
وينهي خطبتها من الطبيب منعم (الفنان 
عبدالعزيـــز محمود) من أجـــل تزويجها 
بآخر لا يعرف القراءة والكتابة، لكنه من 
ذوي الأمـــلاك للحصول على مهر 5 آلاف 

جنيه (ما يعادل 20 ألف دولار آنذاك).
يقـــدم العمـــل قصفـــا حادا للفســـاد 
الحكومـــي وغياب المحاســـبة فـــي عهد 
حـــكام أســـرة محمـــد علـــي باشـــا عبر 
كان  الـــذي  العفيـــف  طاهـــر  شـــخصية 
يتباهـــى بأنـــه لا توجد قـــوة على وجه 
الأرض تستطيع أن تطيح به من منصبه، 
ويعيش على رشـــاوي الشركات من أجل 
إنجاز مصالحها بالمخالفة للقانون التي 
تنوعت بين الأموال والســـيارات معتبرا 
أنهـــا هدايـــا، وانغماســـه فـــي تضييع 
أموال الجهـــة التي يعمل لها في القمار، 
وســـفريات زوجتـــه للداخـــل والخـــارج 

وحمى الشراء التي تعاني منها.
لا يبدي المســـؤول السابق غضبه من 
خبر نشـــر إقالتـــه والاتهامـــات الموجهة 

إليه في الصحـــف، إلا من حجم الصورة 
ومساحة النشر، فيعتبر أن قيمته ــ حتى 
ـ تتطلب وضعه في الصفحة  لو كان مقالا ـ
الأولـــى، ويزيد من حالـــة الانفصام التي 
يعانـــي منها، بقـــراءة أحـــد الكتب التي 
تتحـــدث عن قيم الأخلاق والضمير، لكنه 

لا يعمل بأي منها.
لا يخجـــل المســـؤول الحكومـــي من 
إبداء تأييده علنـــا للعهد الجديد مدافعا 
عن سياســـاته ومحـــاولا ركـــوب موجة 
الثورة، معتبرا أمام مـــن لا يعرفونه أنه 
ظل طوال حياته ينتقد ويلمح إلى خطورة 
الفساد والفاسدين عبر النقد والتصريح 
والتحذيـــر والتلميـــح والتوجيـــه، حتى 
استجاب الله لدعائه برجل ينتشل مصر 
من الهـــوّة التي وقعت فيها، وبداية عهد 
جديد كان يحلم به الجميع منذ ســـنوات 

طويلة.

البطل الملهم

يحمـــل العمل فـــي أحشـــائه الكثير 
من الأحداث التي تكـــررت في مصر بعد 
58 عامـــا مـــن عرضه حول فكـــرة انتظار 
المصريين دائما البطل الملهم الذي ينتشل 
واقعهـــم إلى حـــال أفضـــل، ومحاولات 
رمـــوز الأنظمة الســـابقة دائما اختطاف 
التغيرات السياســـية والاقتصادية التي 
تحـــدث بعد أحـــداث الحراك بأســـاليب 
مباشـــرة أو بالالتصـــاق بدوائـــر صنع 

القرار.
يظهر أيضا قيمة الإعلام في تصويب 
الأخطـــاء التـــي تشـــهدها المجتمعـــات، 
ونقلهـــا نحـــو واقع أفضـــل فمجرد خبر 
واحد عن أحد رموز الفســـاد في صحيفة 
صغيرة كان كفيلا بمنع مشكلات خاصة 
للبطـــل بالزواج من فتـــاة تدعي حبه من 
أجـــل أمواله فقط، ويحـــولُ دون تعرض 
أســـرته لفقد مبلغ كبير مـــن المال في فخ 

المهر الذي تم نسجه جيدا.
يمثل العمـــل حينها طمأنة للجاليات 
الأجنبيـــة التـــي كانت تقطـــن مصر بأن 
العهد الجديد لن يؤثر عليها في شـــيء، 
فأعمالها ستبقى مســـتقرة كما هي دون 
تغييـــر، كما يرمز إلى شـــبكة الصداقات 
بين أبناء هـــذه الجاليات وبين المصريين 
الذيـــن يفضلونهم في العمـــل على أبناء 
جلدتهم بحكم خبرتهـــم الطويلة، وحتى 
الطبيـــب منعـــم يعنـــف العاملـــين عنده 
حينما يعرف بمحاولتهم ســـرقة الزبائن 
من منافســـه الأرمني، ويعتـــذر له بحكم 
الصداقة الكبيرة بينهما رغم فارق السن.

ويرصد الفيلم في نفس الوقت تأثير 
أول قانـــون للضريبـــة العقارية تشـــهده 
مصـــر في العصر الحديـــث وحمل آنذاك 
اســـم ”العوائـــد“ الـــذي تم فرضـــه على 
الأجانـــب المقيمـــين، وحالة الفـــزع التي 
اعترتـــه حينها مـــن تصرفات الســـلطة 
الجانـــب  علـــى  وتداعياتهـــا  الجديـــدة 
الاقتصادي حتى أن الأجنبي كان يخشى 
إزالة لافتة تزعم وفاته خوفا من أن تكون 
الســـلطات الضريبيـــة هي التـــي قامت 

بوضعها.
يقـــدم الفيلم صـــورة عاكســـة لنمط 
الغربيـــة  بالحيـــاة  المصريـــين  تأثـــر 
فـــي أحاديـــث الطبقـــات الثريـــة باللغة 
والطبيعـــة  والإنجليزيـــة،  الفرنســـية 
الكوزموبوليتانيـــة للمجتمـــع المصـــري 
حينهـــا. فالعيادتان المصريـــة والأرمنية 
يزوروهما الأجانب والمصريون والشوام، 
دون تمييز في المعاملة أو تفضيل حسب 
الجنســـية، قبل أن يتم بعد ســـنوات من 
العمـــل إعلاء شـــعار مصـــر للمصريين 
وتبدأ الســـلطة الجديـــدة التضييق على 

الأجانب اقتصاديا.
ضـــم العمـــل اثنتـــين مـــن الفنانات 
الأجنبيـــات وهمـــا هـــدى شـــمس الدين 
وكيتـــي، التي أثارت الجـــدل أخيرا بعد 
تقاريـــر صحافية لاقت اهتماما واســـعا 
بشأن تفاصيل عن حياتها بعدما اختفت 
في ظروف غامضة من منزلها في منطقة 
شبرا الخيمة شمال القاهرة قبل أن تظهر 
أنهـــا لا تزال على قيـــد الحياة في بلدها 
الأم اليونان فـــي تحقيق صحافي مطول 

للكاتبـــين محمـــد الشـــماع وعبدالمجيد 
عبدالعزيز.

الفنانـــات  أكثـــر  كيتـــي  تعتبـــر 
الأجنبيـــات شـــهرة فـــي وقتهـــا بعدما 
شـــاركت فـــي 70 فيلما ســـينمائيا خلال 
رحلة فنية اســـتمرت 20 عاما، واتسمت 
بخفـــة الظل وهـــي ميـــزة امتلكتها دون 
باقـــي بنات جيلها اللائـــي يؤدين دائما 
أدوار الأرستقراطيات أو بنات الطبقات 
القريبة من المجتمـــع المخملي، أو أدوار 
راقصات الاســـتعراض اللائـــي يتمايلن 
بخفـــة دون تطويـــر لأدائهـــن أو إظهار  

تطور في القدرات التمثيلية.
كان العمـــل فاتحة خيـــر على كيتي 
التي شاركت بعدها في الكثير من أعمال 
إسماعيل ياســـين، نجم شباك الكوميديا 
الأول بصفتهـــا ممثلـــة وليـــس راقصة 
فقط، قبـــل أن تختفي تماما عن الأضواء 
عقب قرار مـــن وزارة العدل المصرية في 
منتصف ســـتينات القـــرن الماضي ألغى 
بموجبـــه تصاريـــح العمل الفنـــي لغير 
المصريـــين لمنح فـــرص أكبر بالمشـــاركة 
للفنانـــين المحليـــين، ومع اتجـــاه الدولة 
حينها نحو التأميم الاقتصادي وتمصير 

المؤسسات.
أثرى الفنانون الأرمن الحياة الفنية 
في مصر بصـــرف النظر عن السياســـة 
لكنهم ظلوا محسوبين على نظام الملكية 
وطاردتهم اتهامات كبيرة بالجاسوسية 
مثلهـــم مثل الكثير من الممثلين الشـــوام 

الذين عاشوا في مصر وقتها، كما 
انتاب البعض منهم القلق بعدما 

نزعت مُلكيات عدد من أبناء 
طائفتهم من ذوي المشروعات 

التجارية الضخمة فقرروا 
الرحيل جميعا إلى الخارج 

أو الاعتزال.

توصيف مزدوج

عاود الفنانون 
الأرمن الظهور مجددا 

في أعقاب انتهاء 
الاشتراكية وسياسة 
الانفتاح الاقتصادي 
في سبعينات القرن 

الماضي بأجيال جديدة 
مثل نيللي ولبلبة 

وميمي جمال، كما 
عادت أسماء كبيرة 

من الخارج مثل هدى 
شمس الدين التي 

استفادت من ملامحها 

الشرقية واسمها العربي وتم تقديمها في 
أعمال متنوعة شـــملت الزوجة التقليدية 
والأم وحتى المرأة ذات الأصول الريفية.

واجه الفنانون الأرمن، إشـــكالية في 
توصيفهم كممثلين شـــوام في الكثير من 
الكتابات التي تناولـــت الفترات الزمنية 
التي نشطوا فيها، بسبب تشربهم اللغة 

العربيـــة التي أتقنوهـــا بحكم تفضيلهم 
الاختلاط بأبنـــاء المناطق التي عاشـــوا 
فيها خاصـــة مدينة الإســـكندرية، وحي 
شـــبرا بالقاهرة، وهما اللذان يشـــهدان 
حتى الآن وجود العديد من العائلات من 
أصل أرمني واصلت تعزيز الوسط الفني 
بأجيـــال جديدة مثـــل المطربة أنوشـــكا 

وإيمان (ليز سركسيان).
يقدم الفيلم الجالية الأرمينية بصورة 
نمطية تقليدية أيضا بلهجتها التي تبدأ 
غالبيـــة كلماتها بحرف الخـــاء، وامتلاء 
عياداتهـــم بالخمـــور التـــي لا تلازمهم، 
كمـــا يمتلـــئ برقصـــات تم حشـــرها في 
العمل خصيصا لمنـــح الراقصات فرصة 
لإظهار مواهبهن حتى لو خالفت السياق 
الممرضة  كمشهد انتحار مزعوم لـ“بهية“ 
في عيادة الطبيـــب منعم، وخلع زميلتها 
كيتـــي ملابس العمل البيضاء لتظهر زي 
الرقص الشرقي، وتبدأ فقرة استعراضية 
لا تتناســـب مع نحيب المطرب شـــكوكو 

الذي يعمل ممرضا أيضا.
ويبدو أن عبـــاس كامل، كاتب الفيلم 
ومخرجـــه، كان مقتنعا بمواهب الفنانين 
الأرمن في الاستعراض أكثر من المصريين 
فظل في غالبية أعماله يدفع بهم في أدوار 
البطولة، فهدى شمس الدين وكيتي أعاد 
تقديمهما معا أو كل منهما بصورة 
منفـــردة فـــي أعمال كثيـــرة كان 
أشهرها ”مجلس الإدارة“، و“لسانك 
حصانـــك“ و“تار بايـــت“ و“حضرة 
المحترم“ والعقل والمال“، كما قدم نيللي 
مظلوم في ”عروســـة المولـــد“، و“إيلين 
دياتـــو“ و“هيلـــين“ في ”إســـماعيل يس 
في مستشـــفى المجانين“، ونيللي كطفلة 
في ”رحمة من الســـماء“، و“هيرمين“ 

و“في صحتك“.
واستعان كامل في غالبية 
أعماله بطواقم من الأرمن 
خلف الكواليس سواء في 
طواقم الصوت مثل المهندس 
أنيفيو أورفانللي، أو المصور 
برونو سالفي أو العديد من 
الكفاءات الأخرى في مواقع 
مختلفة لاستغلال الخبرة 
الطويلة التي كانوا يتمتعون 
بها. في هذا الإطار فإن أشهر 
مصوري الفوتوغرافيا وخبراء 
الزنكوغراف الذين يهيمنون 
علي سوق تلك الحرفة، توزعوا 

بين الأرمن واليونانيين.
ما يجعل فيلم ”القدر 
والمكتوب“ متميزا عن باقي 
الأعمال التي شاركت فيها 

الأرمينيات بقوة هي المســـاحة العريضة 
مـــن التمثيـــل التي وفرها لهـــن، وجمعه 
خلطة غير مســـبوقة من النقد السياسي 
الاســـتعراضية  والفقرات  والاجتماعـــي 
والغنائية، مع تطرقه إلى نقطة لم تشـــر 
لهـــا الأعمـــال التـــي جاءت بعـــد أحداث 
يوليـــو 1952 برصـــد الفســـاد الحكومي 
للموظفين على مســـتوى الإدارات العليا 
والمتوســـطة، وليس لطبقتي الباشاوات 

والأمراء.
ويشـــير العمل كذلك إلى حال الريف 
المصري وســـيطرة عدد من وجهائه على 
المئات من الأفدنة من الأراضي، والتحكم 
فـــي المســـتأجرين لها وتحصيـــل أموال 
ضخمـــة منهـــم دون وجه حـــق حتى لو 
كانوا من شبكة الأقارب، التي تم الالتفات 
إليها بعد ســـنوات بسلسلة قوانين تنزع 
الملكيات عنهـــم، وتمنـــح المزارعين قدرًا 
مـــن الأراضي تحولهـــم من أجـــراء إلى 

ملاك.

ينتقـــد العمـــل تحويل الفتيـــات إلى 
ســـلع من قبل أســـر هن، فالمزارع المدين 
يســـاوم مالك الأرض علـــى تزويج ابنته 
بابن الأخيـــر مقابل دفع قيمة مهر تعادل 
المديونيـــة، وكبيـــر القرية ينشـــر إعلانا 
فـــي الصحف يطلـــب فيه عروســـة لابنه 
مقابل آلاف الجنيهات والمســـؤول الكبير 
وزوجتـــه يجعلان ابنتهمـــا كقطعة أثاث 
في حفلهما التنكري الذي اســـتقطبوا له 
20 شـــابًا من الأثرياء على أمل أن يطلبها 
أحدهـــم، ويقـــدرون قيمـــة كل منهم وفقا 

لحجم وقيمة الهدية التي يقدمها.
حاول ”القـــدر والمكتوب“ أن يؤكد أن 
الثـــراء لا يضمـــن تربية ســـوية للأبناء. 
فالفقـــراء مهما كانت مهنهـــم متواضعة 
فإنـــه لديهـــم وازع أخلاقي واســـتعداد 
فطري للتســـامح ومســـاعدة الغير دون 
مقابـــل حتى لو تعرضوا في ســـبيل ذلك 
لأصناف من الجور العاطفي، وهي سمة 
استمرت طوال ســـتينات القرن الماضي، 
متماشية مع طبيعة مجلس قيادة الثورة 
الذي تولى مقاليـــد الأمور والذي ينتمي 

غالبية أعضائه لأسر بسيطة الحال.

كيتي تعتبر أكثر الفنانات 

الأجنبيات شهرة في وقتها 

بعدما شاركت في 70 فيلما 

سينمائيا خلال رحلة فنية 

استمرت 20 عاما

الفيلم يكتسب زخما كبيرا 

مع اهتمام مستجد من 

المثقفين المصريين بتاريخ 

الأرمن بوجه عام والأسر 

التي استوطنت منهم مصر 

أفلام لا تموت 16
السبت 2020/08/29

السنة 43 العدد 11804

العمل يحمل في أحشائه 

الكثير من الأحداث التي تكررت 

في مصر بعد 58 عاما من 

عرضه بخصوص فكرة انتظار 

المصريين للبطل الملهم

�

فيلم ينتقد فساد الموظفين الكبار ومحاولاتهم خطف الحراك الاجتماعي منذ 67 عاما

صورة عاكسة للطبيعة الكوزموبوليتانية للمجتمع المصري حينها

ــــــم ”المقدر والمكتوب“ المصري يحمل مزاوجة فريدة بين التأريخ لأوضاع  فيل
الأرمن بمصر في خمسينات القرن الماضي، والنقد العنيف لكبار الموظفين، 
من خلال محاولتهم اختطــــــاف الحراك المجتمعي بعد أحداث يوليو 1952، 
بإظهار التأييد المصطنع لقادة التغيير ورموزه، وتقديم أنفســــــهم في صورة 

جديدة تجعلهم أقرب للمحاربين القدامى ضد الفساد.

«المقدر والمكتوب».. خليط من السياسة والاستعراض 

يرصد واقع الأرمن بمصر

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

 القـــرن الماضي ألغى
ح العمل الفنـــي لغير
ـرص أكبر بالمشـــاركة
ين، ومع اتجـــاه الدولة
م الاقتصادي وتمصير

 الأرمن الحياة الفنية
النظر عن السياســـة
وبين على نظام الملكية
ت كبيرة بالجاسوسية
ر من الممثلين الشـــوام

صر وقتها، كما
م القلق بعدما

 من أبناء 
لمشروعات

 فقرروا 
 الخارج 

ج
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لا تتناســـب مع نحيب
الذي يعمل ممرضا أيض
ويبدو أن عبـــاس ك
ومخرجـــه، كان مقتنعا
الأرمن في الاستعراض أ
فظل في غالبية أعماله يد
البطولة، فهدى شمس ا
تقديمهما معا أو ك
منفـــردة فـــي أع
”مجلس الإ ”أشهرها

و“تار ب حصانـــك“
والعقل والمال المحترم“
مظلوم في ”عروســـة ا
في و“هيلـــين“ دياتـــو“
في مستشـــفى المجانين
”رحمة من الســـ في
و“في صحتك
واستعان
أعماله بط
خلف الك
طواقم الصو
أنيفيو أورفا
برونو سال
الكفاءات ا
مختلفة لا
الطويلة التي
بها. في هذا
مصوري الفوت
الزنكوغراف
علي سوق تلك
بين الأرمن و
ما ي
والمكتوب“
ا الأعمال

20 عاما استمرت
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